
23 ثقافة وناس

ماذا بقي من اليسار القديم؟

ل الفن النظيف
ّ

عبد الكريم برشيد يفض

ة 
َّ

ملة اعتراضي
ُ

ج

ي!
ِّ
في مديح المتنب

عبد الغني طليس

بَاديَا
َ
وَى/ وبَعْدَكَ دَهرٌ لنْ يَخونَ الم وراءَكَ دهرٌ صانَ عهدكَ في الهَـَ

مْ مَراثيَـا
َ
تُ مديحـاً صافياً أ

ْ
ل
ُ
ق
َ
 تحيّتي/ أ

ْ
بٍ آتيكَ... فٱقبَل يِّ

َ
أبَا ط

عَ حاليَا! ضيِّ
ُ
قينـا.. أنْ أ

َ
ت
ْ
شيتي/ إذا ما ٱل

َ
، وخ كَ من إنسٍ وجنٍّ

َّ
أن

َ
ك

¶ ¶ ¶
امِيَا

َ
رتْ في مَن وَّ

َ
يا ن

ْ
ق

ُ
ل
َ
بْضتي/ عليكَ ك

َ
 ق

ُ
بِق

ْ
ط

ُ
إذا ما ٱلتقينا سوف أ

اعيَا
َ
ا والأف

َ
ط

َ
 عبرَها/ النجومَ وأسرابَ الق

ُ
هَا في الأرضِ، أخلط

ُ
ذِف

ْ
وأق

هُ الوَهْمُ ما بِيَـا؟
َّ
ن
َ
جي... أمْ أ

َ
رت

َ
صيدَتِي؟/ كما ت

َ
 بدأتُ ق

ْ
 لي: هَل

ْ
ل

ُ
ك، ق

ُ
حَبَبْت

¶ ¶ ¶
ـ.. صَاحِيَا؟

َ
اً.. ف

َ
 مَيْت

َ
ذتَ الحرف

َ
خ

َ
 أ

َ
؟/ وكيف

ْ
ل

ُ
تَ؟ رُدَّ ؟ ق

ْ
ن
َ
تَ عِبَادَ الله: مَنْ أ

ْ
غَل

َ
ش

ا/ لِتحظى بِوَصفٍ منه يقفزُ زاهِيَا؟
َ
رِسُ القن

ْ
ش

َ
سْت

َ
ومنْ ذا الذي في الحرب ت

واديَا؟
َ

 القلوبِ ش
ُ

اق ةٍ/ ومن هو سَرَّ
َ
لوكِ.. بِجُمْل

ُ
كُ الم

َّ
ومنْ هُو مَلا

مواج الملاحِمِ عَاتِيَا؟
َ
احُ أ ابُ السيوفِ قصائداً/ وصدَّ رَّ

َ
ومنْ هو ض

آقِيَـا
َ
عْمِي الم

ُ
 واضحٍ/ كشمسٍ ببَعْضِ الوَهـجِ ت

َ
ي ؟ واضحٌ خلف مَنِ المتنـبِّ

ا  فيه ولا فيه ثانيـَ
ً
لا وَّ

َ
 أ

َ
 غامضٍ/ فلا

َ
ـي ؟ غامضٌ خلف مَنِ المتنبِّ

وانِيَـا.
َ
 الأزمانَ خلف وُجُوهِهِ/ وطارَ بِهَا ... لنْ تعرفوهُ ث

َ
ف

َ
ط

َ
فمنْ خ

¶ ¶ ¶
اكِيَا

َ
 ش

ِّ
يِن والقش

ِّ
 جِدَارَ الط

ْ
ل بِّ

َ
بِجِ«/ وق

ْ
بٍ إرجعْ الى بيتِ»مَن يِّ

َ
أبَا ط

مِ يَغدُو دَوَاهِيَـا
ْ
مٍ، فإذ بِالحُل

ْ
بَرَمْتَ البوادي والبِلادَ مُتوّجَاً/ بِحُل

ا  بَوَاكِيـَ
ّ
زَاً/ فما ٱبتسمتْ عيناكَ إلا صُورَاً والخِيَـامَ مُعزَّ

ُ
وزُرْتَ ق

اسِيَـا؟
َ
وْبِ النبوءةِ ك

َ
رْجوَ من ث

َ
اقِصٍ/ لِت

َ
 ن

ُ
صَة

ْ
ق

َ
عر ن

ِّ
تَ؟ هل في الش

ْ
أ تنبَّ

وَاريَـا
َّ

 الض
َ

نفي الوحوش
َ
هُ/ وعن عرشِهِ ت

َ
ك

ْ
عْرِ، تحرسُ مُل

ِّ
وأنت عريسُ الش

وافِيـا
َ
سْكِنهُ، بَعْدَ العيـونِ، الق

ُ
ابِرَاً / وت

َ
وتأتي بسيفِ الدولةِ الحُرِّ ك

ضحي أمَانيـا
ُ
هُ في الناس ت

ُ
ـةٍ/ وصورت فيُصبحُ مكتوباً بتاريخِ أمَّ

 ديوانَ الهجـاءِ.. وِجَاهِيَا
ُ

ا/ فيدخل
َ
ف

َ
 على الق

ٍّ
وتصفعُ كافوراً بكف

يَن، حَوَاشِيَـا ِ
َ
هُمْ في العال

َّ
كَ/ .. الذي حَط

ُ
 هِجاؤ

َ
لإخشيـدُ لولا

ٌ
 ا

َ
فما عُرِف

¶ ¶ ¶
اهِيَـا

َ
ابتْ لياليكَ بيننا/ وكأسُكَ مَشروبٌ بمَا كنتَ ن

َ
بٍ، ط يِّ

َ
أبَا ط

جْرُ ... سِبْتَ الأعَاليـا؟
َ
تَ الف

ْ
ـهَا/ لماذا وأن

ُ
 جُرْحٍ أقول

َ
ل

ْ
كِنْ صديقي .. مِث

َ
ول

رْتَ إلى كِيسِ الأميرِ، مُناجِيَـا؟
َ
ظ

َ
لماذا وفيكَ الكِبْرُ دون هَوَادةٍ/ ن

 مُؤاتِيَـا
ً
ــــــــــــلا

ْ
ك

ُ
مــــــــــــــــومِ أ

ْ
ذ

َ
لبْتَ مــنَ الم

َ
ى/ ط

َ
 العُل

ُ
بَة

َّ
فسُ طلا

َّ
تَ الن

ْ
لماذا وأن

عَانِيَـا:
َ
ى والم

َ
ؤ وْجَعْتَ الرُّ

َ
قيضيِْ ... أ

َ
هَـا إلـى/ ن

َ
ت
ْ
ها قل

ُ
عَانِي ذات

َ
وحيَن الم

ـكَ هَاجِيَـا؟
ُّ
نْ لا يستحق

َ
 مديحَـهُ/ وهَجوٌ لِ

ُ
نْ تأبَـى الأبَـاة

َ
مديحٌ لِ

حَاجِيَـا؟
َ
/ وأنتَ بِها كنتَ ٱخترعتَ الأ

ً
ة
َ
ل
ْ
ف

َ
« غ

َ
 والليل

َ
تَ»الخيل

ْ
ا جَهِل

َ
اذ

َ
لم

تْ ...يرى فيها الرفاق أعاديا
َ
وَال

َ
ـهُ/ ت

َّ
ل
ُ
ةِ العُمْرَ ك

َ
ول  سيفِ الدَّ

ُ
وحسرة

اعِيَـا؟
َ
تَ في الأرضِ ن

ْ
ف .. طوَّ

ً
/ سَمَاويّة

ً
بَـة

ْ
عرِ رُت

ِّ
لماذا وقدْ قاربْتَ بالش

افتْ بروحِهَـا/ بَهَـاءً على الإنسانِ لا مُتناهِيَـا
َ

ض
َ
ـى أ

َ
ظ

ْ
كَ اليَق

ُ
مَت

ْ
وحِك

 السواقِيَـا« 
َّ

/ ضنينونَ بالبحـرِ..»ٱستقل
ٌ
ـرَة

ْ
ث
َ
ونَ ك لماذا؟ لماذا ... والمحبُّ

تَ.. وَرَاضِيَـا؟
ْ
عَل

َ
 هذا .. أمْ ف

ِّ
 أنتَ نادِمٌ/ على كل

ْ
 – عُذراً منكَ – هل

ُ
سأل

َ
وأ

¶ ¶ ¶
وَاطِيَـا

َ
 ش

ْ
ق مْ يُصدِّ

َ
ا/ أحبّكَ مَوْجَـاً ل

َ
بٍ أن يِّ

َ
صَديقي، أبَا طِيْبٍ.. أبَا ط

وَابِيَــا
َ
/ وتملأني في اليومِ سَبْعاً خ

ً
ة
َ
جْأ

َ
نِي في اليوم سَبْعيَن ف

ُ
فاجِئ

ُ
ت

ـاً.. مَغَانِيَـا
َ
ـاً فبيت

َ
 لِي بيت

ُ
/ وتفرش

ً
ـة

َ
نِي في اليوم سَبْعِيَن ضِحْك

ُ
ضحِك

ُ
وت

ةِ هَاذِيَـا ريِّ
َ
يْرَ العبْق

َ
كَ ط

ُ
هُ/ حَسِبت

َ
حْت

َ
حرِ الذي نِمْتَ ت مَرِ السِّ

َ
ومِنْ ق

افِيَا
َ

انَ ش
َ
هْـرَ قدْ ك هْرِ ... إنَّ الدَّ ـايَاكَ سُومِحَتْ/ منَ الدَّ

َ
ط

َ
بٍ .. هَـذِي خ أبَا طيِّ

انِيَـا
َ
غ

َ
رْوي أ

َ
امِ ت رَسِ الأيَّ

َ
ى ف

َ
انَ العُصورِ مُسَافِرَاً/ عَل

َ
بْط

ُ
وأصبحتَ ق

صْبَحْتَ هَادِيَـا
َ
الِ أ

َ
بط

َ
مَاً/ وفي سِيَـرِ الأ

ُ
مْق

ُ
بِ الأطفالِ أصبحتَ ق

ُ
ت
ُ
وفي ك

يْرَكَ عاريَـا
َ
يْـتَ غ

َ
بْق

َ
ى ٱسْمِكَ، وٱسْت

َ
حْمَـرَاً/ عَل

َ
يْتَ أ

َّ
ط

َ
اريخِ خ

َّ
وفي وَرَقِ الت

¶ ¶ ¶
عَادُوا المآسِيَـا

َ
ـا أ

َ
ى عَرَبٍ فين

َ
اهِـدَا/ عَل

َ
كَ ش

َ
بْرَحْ مَكان

َ
مْ ت

َ
إلى اليومِ ل

اضِيَـا!
َ
وْسِ العُرُوبَـةِ ق

َ
ى ق

َ
جِدْهُ عَل

َ
ارِغاً/ ت

َ
بْـلِ ف

َّ
رْ إلى الط

ُ
ظ

ْ
ن
َ
كَ إِنْ ت

ُ
وَعَين

اوِعِ حَادِيَـا
َ
ط

ُ
عِمْ بِالم

ْ
رِمْ وَأن

ْ
ك

َ
أ
َ
ــةٍ/ ف

َ
رَاضِي قبيل

َ
كَ إنْ دَاسَتْ أ

ُ
ورِجْل

اجِيَـا
َ
ا عُدَّ ن

َ
اجِي ... لم

َّ
هَبِ الن

ْ
ذ

َ
 الم

َ
هُ/ بِلا

َّ
ى وَصَامَ فإن

َّ
صُكَ إِنْ صَل

ْ
خ

َ
وش

مَاسِيَــا
َ
حْيِي في البلادِ الأ

ُ
ريدُكَ ت

ُ
ا/ ن

َ
يُن

ْ
طِيـنِ رَأ

َ
لا سِ السَّ

ْ
حْنُ عَلى عَك

َ
ون

رٍ، دَافىءَ القلبِ هَانِيَـا
ْ

تيْتَ بِبِش
َ
بٍ جميلـةٍ/ أ

ْ
ت
ُ
انَ توقيعٌ لِك وإنْ حـَ

هانِيَـا
َّ
ي الت دِّ

َ
ؤ

ُ
ـاً ت

َ
مْتَ جذلان دَّ

َ
ق

َ
 شاعرٍ/ ت

ُ
اضتْ قريحـة

َ
 ف

ً
وإنْ ساعة

نْ يُـرَى بِكَ جانِيَـا
َ
سِهِ مِنْ أ

ْ
/ على نف

ٌ
ائِف

َ
خ

َ
بِي ل

ْ
ي إنَّ قل ... ويَا مُتنبِّ

ازِيَـا
َ
 غ

َ
يْف بُ في أوراقه السَّ يَأتيـهِ مِنْ وَادي العَبَاقِـرِ مَاردٌ/ يُجرِّ

َ
ف

وَارِيَا رْتَ مع الشعر العظيم الصَّ
َ

ش
َ
تَ إصبعَ آمِرٍ/ ن

ْ
ك تَ إِذا حَرَّ

ْ
ن
َ
وَأ

دَاوِيَـا
ُ
عَتْ/ بقافية والوزن كنت الم

َّ
ل
َ
خ

َ
مَـانِ ت يْدِي الزَّ

َ
تَ إِذا أ

ْ
ن
َ
وَأ

يْكَ دياجيا
َ
يَـا عل

ْ
ن تِ الدُّ / وَإِنْ صَبَّ

ً
ة
َ
حْظ

َ
، مَا متَّ ل تَ إِذا مَا متَّ

ْ
ن
َ
وَأ

ارِيَـا
َ
حِيَازي وَن

ْ
ي وٱن / مُزَاحِي وجِدِّ

ْ
يَ فٱحتمِـل

َ
تَ مَوْلا

ْ
ن
َ
تَ حَقاً أ

ْ
ن
ُ
فإنْ ك

 لِيَــــا !
َ

.. ولا يَّ
َ
صِيدي ... لا عَل

َ
بُّ ق

ُ
ض

َ
ا/ أ

َ
مَا أن

َ
ي؟ ف تَ ضدِّ

ْ
ن
َ
 لِي: مَعِي؟ أمْ أ

ْ
ل

ُ
وق

الرباط – عبد الرحيم الخصار

ــج وجـــهـــا  ــامــ ــرنــ ــبــ ــلـــس مــــقــــدم الــ يـــجـ
ــع ضـــيـــفـــه، مـــعـــتـــمـــراً قــبــعــة  لـــوجـــه مــ
 FBM بالأحمر  عليها  كُتب  ســـوداء 
ــــع الاســـــــم المــخــتــصــر  ــع مـ ــاطـ ــقـ ــــي تـ فـ
لــلــمــخــابــرات الأمــيــركــيــة، كـــأن الأمـــر 
المذيع يقول  يتعلق بتحقيق، وكأن 
لضيفه: »إننا نعرف كل شيء عنك«. 
ــيــــدركــــه المــــشــــاهــــد وهـــو  ــا ســ ــ هــــــذا مـ
يتابع حلقة »المواجهة« التي بثتها 
الجمعة  المــغــربــيــة   »1  Medi« قــنــاة 
المـــاضـــي، قــدمــهــا بــــال مــرمــيــد أحــد 
الفنية جــرأة  الــبــرامــج  أكــثــر مقدمي 
المسرحي  ضيفه  وكـــان  واقــتــحــامــا، 
ــد الـــكـــريـــم  ــبــ المــــغــــربــــي المــــــعــــــروف عــ
اسمه  يقترن  الــذي   ،)1943( برشيد 
الاحتفالي«  »المسرح  بـ بداياته  منذ 
الــذي ألــف فيه كتباً عــدة ذات طابع 

تنظيري.
»هــــــــل انــــتــــهــــى زمــــــــن عــــبــــد الـــكـــريـــم 
بــرشــيــد؟« هــذه هــي صيغة الــســؤال 
للضيف،  صـــادمـــا  كـــان  الــــذي  الأول 
ــدار المــواجــهــة،  رغـــم مــا أبــــداه عــلــى مـ
الــــتــــي دامــــــــت حـــــوالـــــى ســـــاعـــــة، مــن 
ــة ومــيــل إلـــى الــحــديــث  ــ هــــدوء ورزانــ
ــفـــصـــحـــى وبـــالـــتـــشـــابـــيـــه  ــلـــغـــة الـ ــالـ بـ
برشيد  الكريم  فعبد  والاستعارات. 
اسم كبير في تاريخ المسرح المغربي 
حيثما  بالتقدير  يحظى  والعربي، 
. وعلى مــدار عــقــود، كــان فارساً 

ّ
حــل

فـــي الــتــألــيــف والــتــنــظــيــر والإخـــــراج 
الوطنية.  المــهــرجــانــات  مختلف  فــي 
كان  التي  الاحتفالية  حــول  بياناته 
يصدرها تباعاً من عواصم عربية، 
تصريحاته  وكانت  الحفاوة،  لقيت 
حــــــول راهــــــــن الــــفــــن تـــحـــظـــى دائـــمـــا 
باهتمام الناس، بل إنها في الغالب 
تثير الجدل ليس لنزعتها التحررية 
كما يفترض من مثقف تقاطع باكراً 
مـــع قــيــم الـــيـــســـار، بـــل لأنـــهـــا تنحو 
»القيم  أو  جهة »الطهرانية«  دائــمــا 
أنها  يــرى برشيد  التي  الأخلاقية«، 

منبع المسرح ومصبّه.
أحــــــــرج بــــــال مـــرمـــيـــد ضـــيـــفـــه حــن 
ــدره ضد  اســتــنــكــر الــبــيــان الـــذي أصــ
زيــطــان »ديــالــي«  مــســرحــيــة نعيمة 
 
ّ
أن عــلــمــا  ــا.  يـــشـــاهـــدهـ أن  دون  مــــن 
المــســرحــيــة كــانــت قــد أثــــارت الكثير 

الذي  بــدءاً من عنوانها  الجلبة،  من 
يشير إلى العضو التناسلي للمرأة. 
وأحــرجــه مــرة أخــرى حين سأله عن 
السينمائية  الكتابة  تقنيات  إحدى 
ــكــــواتــــي  ــــب »الــــحــ ــاحـ ــ ــــي أقـــــــــرّ صـ ــتـ ــ الـ
الأخير« عدم معرفته بها، فوجدها 
استغرب  الحرج حين  ليزيد  فرصة 
ــذي كـــان يـــرأس  جــهــلــه بــهــا، وهـــو الــ

لجنة الدعم السينمائي.  
توقف مرميد مع ضيفه أيضاً عند 
بــن نظرياته  الــتــي تفصل  المــســافــة 
المسرحية وتطبيقها على الخشبة. 
كما أشار إلى بعض التناقضات بين 
 
ً
أفكاره القديمة والجديدة، متسائلا
ــان الـــتـــحـــول مـــن الــيــســار  عــمــا إذا كــ

الفكري إلى اليمين وإلى المهادنة هو 
المغربي  للمثقف  الطبيعي  المصير 
دافــع برشيد  العمر.  به  يتقدم  حين 
ما  أفكاره وقناعاته، خصوصاً  عن 
يتعلق بالمسرح الواقعي وموسيقى 
ــن مـــــحـــــاوِره أن  الــــشــــبــــاب، طـــالـــبـــا مــ
الفردية  الحرية  سياق  في  يأخذها 
إلى  ومشيراً  الشخصي،  والتصور 
أوروبـــا يملك حق  فــي  الجمهور  أن 
الضرب بالطماطم والبيض الفاسد، 
وأنــه كان يبدي آراءه ولم يــرمِ أحداً 
بالبيض الفاسد. كما عبّر عن ميله 
إلــى ضــرورة تفاعل الأجــيــال الفنية 
ــن،  ــ الابـ أو  الأب  قـــتـــل  نـــيـــة  دون  مــــن 
ه لا يؤمن في السياق ذاته 

ّ
مؤكداً أن

بنظريات  بل  المؤلف،  بنظرية موت 
البعث والعودة الدائمة إلى الحياة. 
الفن الذي يراه برشيد احتفاءً دائماً 
بــقــيــم الــجــمــال، يــكــون فـــوق الـــواقـــع، 
ــه عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، لا   لــ

ً
تــجــمــيــا

لــه. فالمسرح  أو تكراراً  نقلا مباشراً 
ــــاق، والــســيــنــمــا  بــالــنــســبــة إلـــيـــه أخــ
مـــــالًا  ــقــــط  فــ ــيــــســــت  ولــ وروح،  فــــكــــر 
وتــقــنــيــات. جــــدد الـــرجـــل خــوفــه من 
الاستلاب الثقافي ونبه إلى خطورة 
الفن. وعــن دعم  الأيديولوجيا على 
الــــدولــــة لـــأعـــمـــال الـــفـــنـــيـــة، اشـــتـــرط 
ــم مــقــابــل  ــ ــدعـ ــ الـ ــون  ــكــ بـــرشـــيـــد ألا يــ
الـــحـــريـــة. ويــــبــــدو أن الــحــلــقــة الــتــي 
ربما أرادها معدّ البرنامج ومقدمه 
ساخنة وجــدلــيــة، كــانــت هــادئــة، بل 
شــكــلــت حـــالـــة مــــن الــنــوســتــالــجــيــا. 
إلــى ذكرياته وتاريخه  عــاد برشيد 
المــســرحــي الــحــافــل، كــأنــه ظــل يــذكّــر 
ــاوره ومـــشـــاهـــديـــه بــمــا أنــجــزه  ــحــ مــ
ــذا المــنــجــز الـــذي  فـــي أب الـــفـــنـــون، هــ
بــأي حــال. فقد  القفز عليه  لا يمكن 
أصـــــدر أكـــثـــر مـــن ســتــن مــؤلــفــا في 
له.  والتنظير  ونــقــده  المــســرح  كتابة 
السبعينيات  فرنسا مطلع  عاد من 
ــــراج المــســرحــي من  بــدبــلــوم فــي الإخـ
ــــال  ــه«، ونـ ــيـ ــيـ ــولـ ــبـ ــونـ ــة مـ ــيــ ــمــ ــاديــ »أكــ
الدكتوراه في المغرب  لاحقاً شهادة 
ــوع »تـــــيـــــارات المـــســـرح  حـــــول مــــوضــ
الــعــربــي المـــعـــاصـــر«. ألــــف نــصــوصــا 
مــســرحــيــة عـــديـــدة أخـــرجـــت الــتــراث 
الــعــربــي مـــن مــاضــيــه وأقــحــمــتــه في 
الــحــيــاة المــعــاصــرة مثل »عــنــتــرة في 
المرايا المكسرة«، و»امرؤ القيس في 
ــــن الـــرومـــي فـــي مــدن  بـــاريـــس«، و»ابـ
الصفيح«، و»سالف لونجة«، و»ابن 
رشد بالأبيض والأســود«، و»ليالي 
المتنبي« وغيرها. كانت هناك هالة 
ــادئ طـــــــوال لــحــظــات  ــ ــهـ ــ لـــبـــرشـــيـــد الـ
الحوار. رغم أسئلته التي حاصرت 
رائـــد الاحــتــفــالــيــة، كــان بــال مرميد 
رحـــيـــمـــا جـــــداً بـــالـــرجـــل قـــيـــاســـا مــع 
ضيوفه في الحلقات الأخرى، حتى 
ـــــه ظـــل يـــكـــرر كــلــمــة »أســــتــــاذ« في 

ّ
إن

مخاطبة برشيد عشرات المرات، كما 
أعــــاد عـــبـــارة »حـــضـــورك يــشــرفــنــي« 

أكثر من ثلاث مرات. 
ــد يـــصـــل إلــيــهــا  ــة الـــتـــي قــ  الـــخـــاصـ
المــشــاهــد الــعــربــي، وهـــو يــتــابــع هــذا 
الــلــقــاء مـــع المــســرحــي المــغــربــي عبد 
الــكــريــم بــرشــيــد، أنــنــا قـــد نــتــفــق مع 
الــرجــل فــي أفــكــاره وتــصــوراتــه، وقد 
لا  النهاية  فــي  لكننا  مــعــه،  نختلف 

نستطيع أن نلغيه.

zoom
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نصوصه المسرحية 

أخرجت التراث العربي 

من ماضيه وأقحمته 

في المعاصرة

فسحة للكتابة

ه لا يؤمن بنظرية موت المؤلف
ّ
أعلن عبد الكريم برشيد أن


